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كانت البلقان في مركز منافسة القوى العظمى لعدة قرون؛ حيث لعبت روسيا منذ فترة طويلة دورًا
رائــدًا؛ فقــد دعمت حلفاءهــا المســيحيين السلافيين والأرثــوذكس في صربيــا وأمــاكن أخــرى في المنطقــة،
ومــع تفكــك يوغوسلافيــا في عــام  والصراعــات الناتجــة عــن ذلــك؛ عــادت منطقــة البلقــان مــرة

أخرى لتوضع في طليعة السياسة الأوروبية.

كــثر مــن عقــدين مــن الحــروب اليوغوسلافيــة؛ أصــبحت الترتيبــات السياســية الــتي تــم الآن، وبعــد أ
ــة والدينيــة محفوفــة ــوازن بين مطالبــات عــدد لا يحصى مــن الطوائــف العرقي إنشاؤهــا لتحقيــق الت
بالمخــاطر بشكــل متزايــد. وبينمــا يســعى جــزء كــبير مــن المنطقــة إلى تكامــل أعمــق مــع الاتحــاد الأوروبي
وحلـف شمـال الأطلسي؛ يقـول خـبراء إن موسـكو تحـاول الاسـتفادة مـن التـوترات المتصاعـدة لعرقلـة
تلك الجهود. ومع ذلك؛ فإن حرب الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا يمكن أن تقوض نفوذ روسيا

في البلقان.

هـــــل يمكـــــن أن تصـــــبح البلقـــــان نقطـــــة
جيوسياسية مضيئة؟

تصاعد العداء الجيوسياسي في المنطقة لعقود في أعقاب تفكك يوغوسلافيا في  والحروب التي
كــثر بســبب حــرب أوكرانيــا؛ تلــت ذلــك، ومــع تــدهور العلاقــات المتــوترة بالفعــل بين روســيا والغــرب أ

تصاعدت التوترات أيضا في البلقان.

وأدت محاولات رعاية دول البلقان في المؤسسات الغربية باستمرار إلى رد روسيا والجماعات القومية
والانفصاليــة المحليــة الــتي تــدعمها، ومــع شبــح الصراع الــذي لم يتــم حلــه في البوســنة والهرســك وبين
ــا وكوسوفــو؛ ويقــول محللــون غربيــون إن موســكو تســعى إلى الاســتفادة مــن عــدم الاســتقرار صربي

المستمر للحفاظ على نفوذها وإضعاف الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
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مــاذا تعــني حــرب أوكرانيــا لــدور روســيا في
المنطقة؟

ويقـول محللـون إن غـزو بـوتين أثـار المخـاطر بالنسـبة لحكومـات البلقـان، ولعـل الوضـع في صربيـا هـو
الأكــثر خطــورة؛ حيــث يــزن الرئيــس ألكســندر فــوتشيتش جهــود الاتحــاد الأوروبي لعــزل موســكو ضــد
علاقات بلاده الطويلة الأمد مع روسيا، وخاصة اعتمادها على الطاقة الروسية والدعم الدبلوماسي
لموقفها من كوسوفو. وحتى الآن سار على حبل مشدود؛ مما أغضب موسكو والعديد من مؤيديه
من خلال الانضمام إلى قرار الأمم المتحدة الذي يدين الغزو الأوكراني ويرفض الاعتراف بضم روسيا.
في الـوقت نفسـه؛ أحبـط قـادة الاتحـاد الأوروبي برفضـه الانضمـام إلى نظـام العقوبـات في الكتلـة، بينمـا
ضغــط الاتحــاد الأوروبي مــن أجــل فــرض حظــر شامــل علــى الطاقــة الروســية؛ فيمــا عقــد فــوتشيتش

يد الغاز إلى بلاده لمدة ثلاث سنوات. اتفاقًا مع روسيا لتور
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ومع ذلك؛ يرى بعض المحللين أن الحرب قد تضعف موقف روسيا في البلقان؛ حيث يستاء العديد
مــن صــانعي الســياسة مــن الاضطرابــات الــتي تســببت فيهــا، فقــد كتــب مكســيم ســاموروكوف مــن
مؤســـسة كـــارنيغي للسلام الـــدولي مبينًـــا أن اســـتخدام بـــوتين لمحاولـــة كوسوفـــو للاســـتقلال لتبريـــر
اســتفتاءات الضــم في شرق أوكرانيــا أغضــب العديــد مــن القــوميين الصرب، الذيــن يــرون أنهــا تضفــي
ا على ذلك؛ نأى فوتشيتش بنفسه بشكل متزايد عن الكرملين. الشرعية على ادعاءات كوسوفو. رد
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كما دفعت الحرب صربيا، التي تعتمد على الواردات الروسية في كل ما لديها تقريبا من الغاز والكثير
من نفطها، إلى السعي إلى تنويع الطاقة، فقد أعلن فوتشيتش أنه بسبب حظر الاتحاد الأوروبي على
يـر جديـدة قـادرة علـى التعامـل مـع النفـط الخـام مـن النفـط الـروسي، سـتقوم صربيـا ببنـاء مصـافي تكر
جميع أنحاء العالم والسعي للحصول على إمدادات جديدة من الغاز الطبيعي من أذربيجان وأماكن

أخرى.

وفي الوقت نفسه، ومنذ غزو أوكرانيا؛ ضاعفت بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأوروبي في البوسنة
يبــا، وقــد اســتغل بعــض مؤيــدي توســع حلــف شمــال الأطلسي هــذه اللحظــة والهرســك قواتهــا تقر
يــادة الإلحــاح في للــدفاع عــن التعجيــل بــدخول البلاد إلى الحلــف. قــد تــؤدي الاضطرابــات أيضــا إلى ز
بروكسل: في تموز/يوليو ؛ الدول الأعضاء توصلت إلى اتفاق لإلغاء المحادثات المتوقفة منذ فترة

طويلة حول ضم ألبانيا ومقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي.

ما هي مصالح روسيا في البلقان؟
لطالمــا ســعت موســكو إلى لعــب دور متــوازن مــن خلال دعــم حلفائهــا الصرب، وهــو هــدف يعــود إلى
يـة الروسـية روابـط ثقافيـة وسياسـية ودينيـة وثيقـة مـع البلقـان. ومـع قـرون؛ حيـث طـورت الإمبراطور
يــة العثمانيــة الســيطرة علــى المنطقــة المتنــا عليهــا مــن قبــل القــوى الغربيــة الكاثوليكيــة والإمبراطور
يا الإسلامية؛ وضعت روسيا نفسها كحليف وراعي للسلاف المسيحيين الأرثوذكس، وخاصة في بلغار

ورومانيا وصربيا.

وفي العصر الحــديث؛ رأت التــدخلات الغربيــة في يوغوسلافيــا – وخاصــة قصــف النــاتو لكوسوفــو عــام
، والتي كانت آنذاك مقاطعة منشقة عن صربيا – كدليل على تناقص نفوذ روسيا. بالنسبة
لبوتين؛ الذي تولى السلطة بعد أقل من عام؛ كان الصراع في كوسوفو احتجاجًا تأسيسيا ضد القوى
الغربية، فلقد اعتبر أن ضربات الناتو على القوات الصربية هي بيان نوايا بأن المصالح الروسية لن يتم
النظر فيها بجدية في صنع القرار الدولي. وستواصل حكومته معارضة محاكم جرائم الحرب الدولية
للقادة الصرب، وسحب قوات حفظ السلام التابعة لها من كوسوفو في عام ، ومنع اعتراف

. الأمم المتحدة بإعلان استقلال كوسوفو في عام
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وفي عهد بوتين؛ سعت روسيا إلى استعادة دورها كوسيط قوة في السياسة الأوروبية وقوة لا يستهان
بهـا علـى الساحـة العالميـة. وكمـا كتـب سـتانيسلاف سـيكريرو، المحلـل الأمـني في الاتحـاد الأوروبي، فـإن
البلقان هي محور حجج بوتين لعودة “التعددية القطبية” في الشؤون العالمية، في معارضة ما يراه

من نظام أحادي القطب والذي تهيمن عليه الولايات المتحدة.

https://www.iss.europa.eu/content/russia-western-balkans#_make_the_balkans_multipolar_again


إن توسع الناتو هو أيضا في صميم احتجاج بوتين ضد الغرب؛ فهو يؤكد أن القادة الغربيين خالفوا
التزامهــم بــالتخلي عــن التوســع شرقًــا ويســعون بــدلاً مــن ذلــك إلى تطويــق روســيا وتــدميرها، وتــرى
موســكو أن العلاقــات الوثيقــة مــع دول البلقــان وســيلة لمنــع انضمامهــا إلى كــل مــن حلــف شمــال
الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وطريقة لإظهار قوتها البحرية في البحر الأبيض المتوسط، وهو هدف آخر
طويل الأمد لفن الحكم الروسي. فعلى سبيل المثال؛ امتلكت مونتينيغرو آخر موا غير تابعة لحلف

. ياتيكي قبل انضمامها إلى الحلف في عام شمال الأطلسي على البحر الأدر
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كيف روسيا تمارس النفوذ؟
يركــز نهــج روســيا علــى إيجــاد وسائــل منخفضــة التكلفــة أو غــير متكافئــة لإبطــاء انــدماج البلقــان في
المؤسسات الغربية مع تعميق العلاقات مع صربيا والجماعات الصربية في جميع أنحاء المنطقة، وهي

تسعى إلى استغلال الانقسامات الإقليمية وتضخيم التوترات بين الطوائف العرقية والدينية.

بالإضافـة إلى ذلـك؛ تـوجه الحكومـة الروسـية الشركـات الـتي تسـيطر عليهـا الدولـة، بمـا في ذلـك شركـة
الطاقة العملاقة غازبروم وبنك الدولة سبيربنك، للقيام باستثمارات في جميع أنحاء المنطقة؛ حيث
تعتقد أنها ستعزز نفوذها السياسي. وأثبتت موسكو أنها ماهرة في طمس الخطوط بين الإجراءات
الرسمية وغير الرسمية للدولة، وغالبا ما توجه دعمها من خلال الوكلاء؛حيث إنها توجد النفوذ من
خلال مجموعــة مــن المســارات غــير الحكوميــة، مثــل دعــم الأنديــة والمــدارس والفــرق الرياضيــة والمراكــز
الدينيــة ووسائــل الإعلام ومجموعــات المحــاربين القــدامى. إن رعايــة هــذه القــوة الناعمــة تمنــح روســيا

نفوذا مع قطاع عريض من المجتمع بينما تقدم إمكانية إنكار الكرملين.

وهذه بعض الأمثلة البارزة على ذلك:

– صربيـا وكوسوفـو: مـن خلال منـع اعـتراف الأمـم المتحـدة باسـتقلال كوسوفـو؛ تضـع موسـكو نفسـها
كمـدافع عـن السلامـة الإقليميـة الصربيـة، وهـذا يعـزز شعبيـة روسـيا بين الصرب ويضغـط علـى بلغـراد
يــارة بــوتين للحفــاظ علــى علاقــات وديــة مــع موســكو. وتســعى الدبلوماســية رفيعــة المســتوى؛ مثــل ز
يــز هــذه العلاقــة. كمــا نمــت العلاقــات العســكرية الثنائيــة؛ الرســمية إلى بلغــراد في عــام ، إلى تعز
حيث اشترت صربيا المزيد من الأسلحة الروسية، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والأسلحة المضادة
للدبابات والطائرات بدون طيار، ويقوم جيشا البلدين بمناورات مشتركة، فيما يقول بعض صانعي
الســياسة الأمريكيــون إن مركــزًا إنسانيــا تــديره روســيا في مدينــة نيــش بصربيــا، هــو واجهــة لعمليــات
الاسـتخبارات في جميـع أنحـاء المنطقـة. وعلـى المسـتوى غـير الرسـمي؛ يساعـد الرعايـا الـروس في تمويـل
وتنظيم المجموعات القومية وشبه العسكرية، بما في ذلك من خلال معسكرات التدريب العسكرية

للشباب الصربي، وهي المعسكرات التي أصبحت تثير الجدل.

وتمارس روسيا أيضًا نفوذًا من خلال العلاقات الدينية؛ حيث تتطلع الكنيسة الأرثوذكسية الصربية
إلى الكنيسة الأرثوذكسية الروسية الأكبر لدعم مطالبها في كوسوفو، والتي تحتوي على بعض أقدس
كبرهــا المواقــع الدينيــة في الأرثوذكســية. وتعمــل الجماعــات الخيريــة الأرثوذكســية الروســية، الــتي يــدير أ
الملياردير الروسي وحليف بوتين المقرب كونستانتين مالوفيف، في صربيا وفي جميع أنحاء البلقان، مما

يضخم أفكار الحضارة السلافية المعارضة للغرب.

وتلعب دبلوماسية الطاقة والصحة أدوارًا أيضًا؛ حيث منحت صربيا شركة غازبروم حصة أغلبية في
شركة النفط الوطنية في عام ، وتحصل على الغاز الطبيعي من مصادر روسية. وخلال جائحة
كوفيد -؛ تحركت روسيا بسرعة لتزويد صربيا بالإمدادات الطبية والجرعات من لقاح سبوتنيك،
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وذلك رغم أن حكومة فوتشيتش نوعت في النهاية إمدادات اللقاح.

– البوسنة والهرسك: خلقت اتفاقيات دايتون لعام  – التي أنهت الحرب البوسنية – عملية
تــوازن دقيقــة بين كيــانين: اتحــاد البوســنة والهرســك، الــذي يســكنه إلى حــد كــبير الكــروات الكاثوليــك
والبوشناق المسلمون، وجمهورية صربسكا، التي يسكنها في الغالب الصرب الأرثوذكس. وحذر تشارلز
كوبشان ، كبير الزملاء في مجلس العلاقات الخارجية، من أنه مع ارتفاع المشاعر الانفصالية؛ فإن هذا
يــة صربســكا، التــوازن في خطــر. ودعمــت روســيا انفصــال صرب البوســنة رســميا، مــن خلال جمهور
وبشكــل غــير رســمي مــن خلال عــدد لا يحصى مــن المجموعــات الثقافيــة والدينيــة والتعليميــة وشبــه
العســـكرية. وعـــززت موســـكو دعمهـــا لزعيـــم صرب البوســـنة ميلـــوراد دوديـــك الـــذي تعهـــد بســـحب
جمهورية صربسكا من المؤسسات الوطنية في البوسنة والهرسك. وساعد موردو الأسلحة الروس في
يـة صربسـكا في حين قـام المرتزقـة الـروس بتـدريب أفـراد الجماعـات شبـه تسـليح قـوات شرطـة جمهور

العسكرية الصربية البوسنية.

https://balkaninsight.com/2022/02/24/serbia-welcomes-who-permit-to-produce-covid-vaccines/
https://www.cfr.org/in-brief/bosnia-verge-conflict
https://www.fpri.org/article/2018/03/bosnia-russian-chopping-block-potential-violence-steps-prevent/
https://www.rferl.org/a/dodik-moscow-putin-elections-republika-srpska/32043995.html


وتفضــل موســكو القــوميين الكــروات في البلاد – الذيــن يســعون أيضــا إلى تقــويض إطــار دايتــون –
للمساعــدة في درء الإصلاحــات الــتي قــد تســمح لسراييفــو بــدفع عمليــات انضمامهــا لحلــف النــاتو إلى
الأمام. في غضون ذلك؛ يقول بعض المحللين إن روسيا استخدمت نفوذها في مجلس الأمن التابع
كـبر لحلـف شمـال للأمـم المتحـدة لإضعـاف تفـويض قـوة الاتحـاد الأوروبي، ممـا أدى إلى دعـوات لـدور أ
الأطلسي هنـــاك، وحـــذر دبلوماســـيون روس مـــن أن انضمـــام سراييفـــو إلى حلـــف شمـــال الأطلسي

سيشكل “عملاً عدائيّا”.

– أمــاكن أخــرى في المنطقــة: كــان النــاتو نقطــة مضيئــة في بلــدان أخــرى في يوغوسلافيــا السابقــة؛ فقــد

https://ecfr.eu/publication/the-past-and-the-furious-how-russias-revisionism-threatens-bosnia/
https://ecfr.eu/article/peace-of-the-action-the-kremlins-plans-in-bosnia-and-ukraine/
https://warontherocks.com/2022/08/send-nato-troops-to-help-stabilize-bosnia-and-herzegovina/
https://warontherocks.com/2022/08/send-nato-troops-to-help-stabilize-bosnia-and-herzegovina/


عارضت روسيا بشدة انضمام الجبل الأسود إلى التحالف، ووعدت برد غير محدد إذا انضمت. وفي
عــام ؛ وجــه ممثلــو الادعــاء في الجبــل الأســود التهمــة لعملاء المخــابرات الروســية بالمساعــدة في
التخطيــط لانقلاب يهــدف إلى الإطاحــة بالحكومــة المواليــة للنــاتو. (تــم إلغــاء الإدانــات في القضيــة عنــد

الاستئناف في عام  وما زالت طبيعة الأحداث موضع نزاع).

وســـعت موســـكو أيضـــا إلى وقـــف دخـــول مقـــدونيا الشماليـــة إلى حلـــف شمـــال الأطلسي والاتحـــاد
الأوروبي؛ حيث تم منع التقدم في كليهما منذ ما يقرب من عقدين بسبب نزاع مع اليونان المجاورة.
ومع اقتراب سكوبي وأثينا من التوصل إلى حل وسط في عام ؛ أثارت موسكو معارضة الصفقة
من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك من خلال تمويل منظمي الاحتجاجات المحلية، ودفع ذلك
اليونــان إلى طــرد دبلوماســيين روس وتحــذير حليفهــا القــديم مــن التــدخل في شؤونهــا. وانضمــت

. مقدونيا الشمالية إلى الناتو في عام

كيف استجابت الدول الغربية؟
لقــد شــاركت الــدول والمؤســسات الغربيــة بشكــل وثيــق في الجهــود الراميــة إلى تحقيــق الاســتقرار في
المنطقة منذ أن ساعدت المهام القتالية الأولى لحلف الناتو في جلب الصرب إلى طاولة المفاوضات في
عـام . ومنـذ رفـض صربيـا لمحاولـة اسـتقلال كوسوفـو؛ حـاول الاتحـاد الأوروبي سـد الفجـوة بين
ية، رغم أن صربيا لا تزال بلغراد وبريشتينا، وأحرزت تلك المحادثات تقدمًا بشأن بعض القضايا الإدار
ترفـــض الاعـــتراف بكوسوفـــو كدولـــة ذات ســـيادة، ولا تـــزال التـــوترات عاليـــة. وفي عـــام ؛ أدت
المحادثـــات المنفصـــلة الـــتي توســـطت فيهـــا الولايـــات المتحـــدة إلى إعـــادة إنشـــاء العديـــد مـــن الروابـــط

الاقتصادية ونقاط العبور والخطوات الأولية نحو اتفاقية مبادلة الأراضي.

ومع ذلك؛ يقول بعض النقاد إن التدخل الغربي منذ الحروب اليوغوسلافية كان يركز بشكل ضيق
للغايــة علــى الحفــاظ علــى الاســتقرار، بــدلاً مــن تحسين المؤســسات الاقتصاديــة والسياســية للســماح
كثر حسمًا في المنطقة. وشهدت السنوات الأخيرة انقسامًا متزايدًا في الاتحاد الأوروبي حول بتكامل أ
توسع الكتلة، فكانت كرواتيا آخر دولة تنضم إلى الاتحاد الأوروبي في عام ، وعلى الرغم من أن
معظم دول غرب البلقان الأخرى تعتبر مرشحة للاتحاد الأوروبي، إلا أن تقدمها تأخر بسبب النزاعات
الإقليمية التي لم يتم حلها أو معارضة الدول الأعضاء. ويقول منتقدون مثل إيفانا سترادنر من معهد
كــبر. كمــا أمريكــان إنتربرايــز إن عــدم اهتمــام الغــرب الواضــح بالمنطقــة فتــح البــاب أمــام تــدخل روسي أ
جادل كوبشان من مجلس العلاقات الخارجية، بأنه مع تركيز واشنطن على الشرق الأوسط ومنطقة

المحيطين الهندي والهادئ؛ تركت الولايات المتحدة المنطقة “لتحترق في الخلف“.

كملها، عاجلاً أم آجلاً، للاندماج وكتب كوبشان في أواخر عام : “تستعد شبه جزيرة البلقان بأ
في المؤسسات الأطلسية، وبالنظر إلى ميل المنطقة إلى الصراع العرقي؛ سيكون عاجلاً أفضل بكثير من

أي وقت لاحق”.
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